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الفتـرة التاريخية من حقبة  اتسمت  
الخمسينيات من القـرن الماضي على المستـوى 
الدولي بالتـوتر والصراع بين الأقـطاب الدولية؛ 
ممثـلة في كـل من الولايات المتحـدة الأمـريكـية 
وحلفـائها من جهة،  والاتحاد السوفيتي وأتباعه من 
الجهة المعاكسة؛ وذلك من أجـل السيطرة على 

  . العالم
وقد وجـدت بعـض الدول حديثة العهـد       

بالاستقـلال نفـسها أمام خيارين أحلاهما مـرـ كما 
إما الانضـواء تحت لواء الكـتلة الغـربية : يقـال ـ

وتبنـي أطـروحات منظـومتها الإيديولـوجية 
معـسكر الشيوعي والسياسية، آو الانتساب إلى ال

لكـن . والعـزف على وتـر فلسفـته الشمولية العالمية
بعـض الدول المستقلة المذكـورة فـضلت التموقع 
خارج الخيارين سياسيا، مع التـفاعل الموضوعي ـ 
وأحيانا المقصود ـ مع ما يجري من أحداث وتنافس 
بين المعسكـرين؛ في إطار ما عـرف ـ آنـذاك ـ 

."  الحياد الايجـابي"أو " نحيازعـدم الا "بسياسة 
الهند، مصـر، : ولعل من ابرز هذه الـدول

  .. اندونيسيا، ويوغـسلافيا
وقـد ركـزت في خـطابها ونشاطها السياسي     

مسألة : والدبلــوماسي على أولويات أخـرى، من بينها
التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالداخل، وقضايا 

الخ، على .. ستعمار وبقـاياهالتحــرر، ومكـافحـة الا
وكانت هـذه المـوجـة التحـررية . المستـوى الخارجـي

  .في كامل عنفـوانها وقمة نشاطها
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ونعتقد أن الدولة الفـرنسية ونظامها الاستعماري في بلادنا يومها، تعد من     
الأطـراف القـلائل الذين لم يدركوا حجم تلك التغيرات التي كانت تهـز البلاد ومجمل 

م يقرؤوا ذلك  الزخم الثوري القـراءة الموضوعية، كما لم القارة الإفريقية، ومن ثم ل
يقيموا مستوى التفاعل الجماهيري مع الرغبة الطموحة والمشروعة للإنعتاق 

ويفسر ذلك ربما بأسباب سياسية داخلية تتعلق بترتيبات البيت السياسي . والاستقلال
حلفائها الأمريكان،  الفرنسي، أو نتيجة لشكـوك ومخاوف دولية تتعلق بعدم الثقة في

من أن يحلا محلها في المناطق التي !..  وبالطبع في الخصم الإيـديولـوجي السوفيتي 
هذا على الرغـم مـن الهزيمة العسكـرية والدبلـوماسية .قد تخـرج منها بتسوية آو بغيرها

وشي هـ"المدوية التي لحـقت بها من طـرف مقاومي وثـوار جبهة تحرير الفـيتنام بزعامة 
كانت كـفيلة بإقناعها بضـرورة الانتباه . م1954في ديان بيان فو  شهـر ماي "  منه

إلى حجـم التيار الشعبي الثوري المتنامي ضد وجـودها الاستعماري في أكـثر من بلـد؛ 
  . ولعـل على رأس هـذه البلدان الجـزائر طبعا

فـرنسي، وإهماله المقصود وعليه فقد شكلت تلك الهـواجس المتنامية لدى الطرف ال   
للمطالب العـادلة للجزائريين؛ والادعاء على لسان الساسة الفـرنسيين وصحافتها بأن 

كـلها تفاعلات شكلت إحدى العوامل والشروط السياسية ... بالجزائر" هـادئ "الوضع 
والموضوعية المناسبة للإسراع بالخطو باتجاه تبـني الفعل الثوري المباشر، وإعلان 

م؛ باستغلال نقلة الوعي والنضج الشعبي الذي بلغ عتبة 54نفجار نوفمبر العظيم ا
وعليه فقد كان الاعتماد و الانطلاق من هـذا . الرفض للمستعمر في تلك المرحلة

في شكل ثورة " الراديكالية الشعـبية" الزخم الكـبير واستغلال كفـرصة للتعبير عن 
  .       عارمة وطنية

شعب الجـزائـري في الموعـد فعـلا، من خـلال احتضانه للثورة المعلنة وقد كان ال   
عـبر تقـديم مختلف أشكـال الدعـم البشري والمادي بعد انطلاقـتها الأولى، ثم بالمساندة 
لها ولممثليها وزعـمائها في مـواجهة الحملات القمعية البربـرية للجيش الفرنسي؛ تلك 

وكذلك تسجيل الحضور . لى جيش التحرير الوطنالحملات الهادفة إلى القضاء ع
الجماهير في مناسبات عديدة، لأجل إبطال مفعـول مشاريع ومخططات الاحتواء 
والتسوية المشبوهة والمغـرضة المطروحة من قبل إدارة العـدو وحلفائه، تتعـلق بتسوية 

أو ساستها هناك  قـضيتنا الوطنية الثورية؛ حيث كان حكـام فرنسا العسكـريين بالجـزائر،
بفـرنسا المترو بول يتنافسون في التعبير عنها والترويج لها كـوصفات سحرية لحل 

وتعد الهبات الشعبية الوطنية التي ظهـرت في صورة انتفاضات .  المشكل الجزائري
بمثـابة صـور وأشكال ... شعـبية، أو إضـرابات عـامة، أو مظاهـرات واحتـجاجات

والتبني بل التـزكية الشعبية لمشـروع الثـورة وخـياراتها الوطنية  التعبيـر والمساندة
  . الاستقـلالية

في هذه الورقة  العلمية عـرض لمجمل السياق التاريخي لمثل هذه التحركات    
الجماهيـرية إبان الثورة التحـريـرية، وتحـليـل لأبعـادها وتأثيـراتها على مسيـرة ومسـار 

مـع استخلاص مركز لأهم المعاني والدلالات التي . يا ودبـلـوماسياالثـورة العــام سياس
معتمدين منهج التحـليل التاريخـي لأهـم الأحـداث ذات الصلة بالموضوع، . تحملها
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معتمدين على . وقراءة لمفعول تداعيات الأحداث على مستقبل الثورة والعدو معا
الحـدث الثـوري من القادة  مصادر ومراجع تاريخية، وتصـريحات وشهادات لصانعـي

  :وقــد تناولنا الموضوع وفق خطة العمل التالية. والـزعـماء
  ـ الجماهيـر الشعـبية ودورها في حـركات التغـيير الثـورية1 
  .ـ السياق التاريخي ونماذج عن المساهمة الشعـبية في الثـورة2
  . تجاه الثورةومعـالم سياسته ... ـ  عـودة الجـنرال ديغـول لتسلم الحكم3
  . نمـوذجا... م1961أكـتوبر 17م و 1960ديسمبـر  11ـ  مظاهــرات 4
  ...ـ أهـم الـدلالات المستخـلصة5

  .وأخيـرا خاتمة نحـوصل فيها مجـمل نظـرتنا للموضوع وآفاقه كما نتطلـع إليه
نأمل بعـد ذلك أن نتمكن من المساهمة في كـشف الـوجه الآخــر لدور الجماهيـر   
لشعبية وفـئاتها غـيـر المجندة عـسكـريا في الثـورة التحـريـرية، ثم بيان أهمية المكاسب ا

المحـققـة للجـبهة والثــورة معـا؛ ومـن خلالهما لصالح الحكـومة المؤقتة الجزائرية 
خاصة في فترة حساسة كانوا يهمون فيها لخوض المعـركة الأخيـرة الفاصلة . وزعمائها

رنسي بقيـادة الجـنرال ديغـول، ومجابهة مشاريعه الاستـسلامية المناورة مع العـدو الفـ
الشاقـة لتقـرير مصيـر الشعب الجـزائـري " معـركة المفاوضات"تلـكـم هي ... والغـادرة

  .ووطنه المحتل منذ قـرن وثلث القـرن تقـريبا
  
  الجماهيـر الشعـبية ودورها في حـركات التغـيير الثـورية ـ 1

بشأن دور الجماهير في صناعة "  مصالي الحاج"قول الزعيم الوطني الجـزائري ي    
: التغـيير الثـوري والاجتماعي، وموقعها الحساس بين باقي الفئات الاجتماعية الأخرى

ليس ثمة شيء يمكـن أن يحـل محـل الجماهـير المنظـمة فـي فـرض مشكـلة ما " 
ي، و لا يمـكـن للكفاءة أو القيمة الفكرية، أو عـلى الصعـيد ين الـداخـلي و الخـارجـ

المكـانة الاجتماعية، أو لقـب الإمارة، أو الفصاحة أو المؤهـل العلمي أن تحـل محل 
  )1"(.عـمل الجماهـير

" في الاتجاه نفسه يؤكد الطبيب المارتينيكي وصديق الثورة الجزائرية ومناضلها الثوري
ية هي في النهاية صنيعة الشعـوب آو بتأثير مباشر بأن الثورات التحرر "  فرانز فانون
إن انبثاق الأمة الجديدة، وتدمير النظم الاستعمارية هما إما ثمرة : "منها؛ فيقول

عنف يقوم به الشعب المستعمر، وإما ثمـرة العـنف الذي تقوم به شعـوب أخرى 
  )2"(.مستعمرة فيضغط على النظام الاستعماري

عـلى أنها ورة ـالث الحضارة الجـزائـري مالك بن نبي فـينظـر إلى أما المفكـر وفيلسـوف 
الفلاح و  .ن صنع الجماهير الشعبية وليست من صنع طبقة خاصة، أو نخبة بعينهاـم

؛ وبذلك نراه ليةـها  قبل العالم والمهتم بالشؤون العقئو الذي حمل عبـزائري هـالج
الشعب الجزائري هو " " :د أنـفيؤك. جيتوافـق في هذه القـضية مع الزعيم مصالي الحا

الذي صنع الثورة، وكان الفلاح هو الذي حمل عبئها قبل العامل، والمهتم بالشؤون 
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الواقع ثـورة فلاحين، لا بمجرد عدد شهدائها فحسب، ولكن بروحها العقلية؛ فقد كانت الثورة في 
  )3( ."كذـلك
رين بل منظـرين ثوريين من خلال هذه المقـولات لزعماء سياسيين ومفكـ    

واجتماعيين؛ الذين أجمعـوا على محـورية ومركـزية الـدور الشعبي في أية عـملية 
يتبيـن لنا سعـة المساحة وأهـمتها وكـذا الـدور البـارز الذي يمكـن أن تلعـبه .. ثـورية

نتبـه إلــى مقـدار وقـد ا. الجماهيـر الشعـبية بكامـل فئـاتها الطـبقية في العـمليات التغـييـرية
هـذا الـدور الحساس بعضا من قادة الثـورة، المفجـرين لها عـشية اندلاعـها، وتحـديدا في 

التاريخـي؛ إنه الشهيـد العربي بن مهيدي ـ رحمه االله ـ  حيث يذكـر زملائه  22اجـتماع 
اتهم؛ بهذه الحـقيقة، ويعزز من حـظوظ  خيار الذهاب إلى الثورة المسلحة في مناقـش

بالتأكـيد على أن الشعب الجـزائري كـله ناضجا ثـوريا، ومستعدا تمام الاستعداد 
إن الشعب مثـل عـصـف يابس لا ينتـظـر منا إلا إلقاء  : " يقول. لاحتضان الثورة

الثـورة و ألقـوا بها فـي الشارع فسوف يتبناها عـشرة مـلايين أعـلنوا ... عـود الثقـاب ليشتعل 
   ) 4( ."جـزائري

ذلكم هو الموقع الشعبي في عمليات التغـييـر الاجتماعي الكبرى، وتلك هي نظـرة    
أصحاب التجارب الفكرية و الثـورية بشأن الـدور والمساهمة التي يمكـن أن تقدمها 
الشعـوب الواعية عـند قيام الثورات، وحضور اللحظات الحاسمة ضرب المواعيد مع 

هـذه الصناعـة التاريخيـة ؟ والدور والمساهمة ع الشعب الجـزائري من فماذا عـن موقـ. التاريخ
التي قدمها في عـملية التغيـيـر الكبــرى التي أحـدثتـها ثـورة التحـرير الوطنية ليلة الفاتـح من نوفمبر 

  م ؟1954
  
  .السياق التاريخي ونماذج من المساهمة الشعـبية في الثـورةـ 2

على أن ثورة التحـرير الجـزائرية هي خلاصة صيرورة تاريخية،  إذا اعتبرنا واتفقنا   
ومجهود مكـثف للمقاومة والنضال السياسي الوطني؛ من يوم وقوع الاحتلال الفـرنسي 

فانه .. م54م، وإلـى غاية انـدلاع الثـورة في غـرة نوفـمبر 1830على الجزائر عام 
، " الإضرابات"، " الانتفاضات"خــلال  يمكـن لنا اعـتبار أسلـوب التعبيـر الشعـبي مـن

تلك التي تعـبر عـن مطالب سياسية جـزئية ... الشعبية" المظاهرات"إلى جانب 
. وغيـرها".. الاستقــلال"أو " تقـرير المصير"محددة، آو مطالب وطنية عامة؛ كـفـكرة 

لوطنية؛ فهـو ليس يمكـن لنا التأكـيد على أنه أسلـوب للتعـبيـر تعـودت عـليـه الجماهير ا
وليد ميلاد ثـورة التحــريـر ومتطلباتها فـحـسب، بل هـو أسلـوب سبق ممارستـه والتعـبيـر 

م التي جاءت في 1945مـاي  08مظاهـرات : مـن ذلك مثـلا. من خلاله من قبل
ن، الجـزائـريي" بتـقـريـر مصير" سياق مـطالبـة الجزائريين للفـرنسييـن بالـوفاء بـوعـودهم  

... رافعـين الأعـلام الـوطنية، وهاتفـين بحـياة الجـزائر وزعـيم الوطنية مصالي الحاج
، وما قدموه لها  2لقاء وقـفـتهم معهـا في فتـرات محـنتها خـلال الحرب العالمية.  الخ

و نجـد نفـس الأسلـوب استخـدمه الشعب الجـزائـري أواخـر ماي . من خـدمات مخـتلفة
احتـجت الجماهير الجـزائـرية بالإضراب العام والتظاهـر، بسبب اعـتقال  م عـندما1952

  )  5.(الزعـيم الوطني مصالي الحاج، ثم نفـيه خارج البـلاد إلـى فرنسا
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وقد وظف الأسلوب نفسه لاحقا خلال مراحل الثورة عدة مرات للتعـبير عن     
لشعبي المتجذر، ناهيك عن مساندة الشعب للثورة وممثليها، وللدلالة على بعـدها ا

تثبيت توجهات وخيارات وطنية و ثـورية معينة في خضم المجابهة الشاملة مع العدو 
مع " التفاعل الشعبي الخـلاق" ومن ابرز تلك المحطات الشاهدة على .  الفرنسي

الفعل الثوري، وإظهار تضامنه والتفافه حـول مشروعـها التحـريري؛ الانتـفاضة الشعبية 
م؛ تلك التي  55أوت  20رى لمنطقة الشمال القسنطيني فيما يعـرف بهجومات الكب

عبـرت فيها الجماهير الشعبية عن مستوى من التجاوب والتـلاحم الشعبي، ما جعـل 
"  زمـن الفهـود : "يعـلق على الهجـومات باندهاش في مـؤلفه" إيـف كوريار "كاتبا مثل 

temps des léopards » le  
دخلت حـرب الجـزائر الآن مرحـلتها ... انه الهجوم الأول لحـرب الجـزائر" : قائلا

 "أوت  20ما بعد " و " أوت 20قبل " من الآن فصاعدا سيـكون هناك ... النشطة
)6 (  
ويعـلق المجاهد علي كافي على الدور الشعبي في هذه الهجومات ـ الانتفاضة   

ـوال أيام الكـفاح المسلح ـ لكـانت الكارثة لو لم يشارك الشعـب ـ وط" : الشعبية بالقول
فالجماهيـر الشعـبيـة هــي المحـرك الأصيـل والأسـاسي . القاضية للثـورة الجـزائرية

مـع أن رد فعـل العـدو الفـرنسـي  ومليشياته الإجـرامية مـن )  7( ."للثـورة الـدائـمة
قاسيا وهمجـيا بقتل كل عـربي المستوطنين وأعـوانهم على هذه الانتفاضة الشعبية كان 

" جاك سوستيل"من قبل الحاكم العام " المسؤولية الجماعية"يصادفـونه، وتبني مبدأ 
أوروبيا؛ حيث فــاق عـدد ضحايا  71وزبانيته في معاقبة الجـزائـريين، والانتقام لمقتــل 

إلا أن ذلك لم ) 8!(شهيـدا من السكـان العــزل الأبـرياء  12000الانتقامات الفـرنسية 
يثـن شعـبنا عن التحـرر من قـبضة الكـولون فـي المنطـقـة، ومنـح الثــورة نفـسا جـديدا 
لتتــوسع ويـزداد مجـال انتشـارها ، كـما بعــث بـرسائـل ايجـابيـة للمناطـق الثـورية الأخــرى 

وأن لتحـرير كـالاوراس، والـوسـط والغـرب؛ بأن الشعب ملتف حـول قادة جبهة وجـيش ا
  .الثـورة بخيـر بالرغمـ من كل ما يلاقيـه من قمع أعـمى من المحتـل الغاـصب

بعد هـذه الانتـفاضة الشعبية العارمة، تأتي انتفاضة الفئة المثقفة ممثلة في تلاميـذ   
الثانـويات وطـلاب الجامعات؛ الذي أكـدوا بدورهـم تعلـقهم والتـزامهم الثابت بقـضية 

" فجاءت استجابتـهـم واسعـة للإضراب الوطني الذي دعا إليه اتحادهم الطلابي. شعـبهم
م؛ بسبب المضايقات 1956ماي  19في " .الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين

والاعتقالات التي يتعـرض إليها قادتهم وباقـي الطلبة، ناهيك عن معاناة شعبهم 
فأكـدوا بهذا . ومشروعها الوطني التحرري المتواصلة بسبب وقوفه إلى جانب الثورة

الإضـراب أن لا قـيمة للشهـادات التي سوف يتحصلـون عليها على جـماجـم وأشـلاء 
وأنه لا معـنى . شعـبهـم الـذي يبـاد في الليـل والنهار من قـبل إدارة استعـمـارية فـاشيـة

؛ وعليه فقد اختاروا لهـذه الشهـادات فـي وطـن يتعـرض للـدمـار والخراب الشامل
التخندق مع شعـبهم في كـفاحه الوطني، وغـادروا مقاعـد الدراسة بالجامعات ليلتحـقوا 
بصفوف أبطال جـيش التحـرير في الجـبال؛ حيث الجهـاد وعـز الـوطن  آو الظفـر 

  . بشرف الشهادة وجـنة الخـلـد
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ومها بالقاهـرة ـ معـلقا على يقول الدكتور أبو القاسم سعـد االله ـ وهـو أحد الطلبة يـ
المكاسب التي حـققها إضـراب الطـلبة لصالح الثـورة، وضد أجهـزة الـدعـاية الإعـلامية 

لقـد كـان الإضـراب في حـد ذاته ضربة قوية للإعـلام : " والدبلـوماسية الفـرنسية
اعها من والدبلوماسية الفـرنسية في العـالم، كما كان نصـرا كبيـرا للجبهة في صـر 

اجـل افتـكاك المبادرة ليس من فـرنسا وحسب ولكـن من منظـمات منـاوئة أو موازية 
كالحركة الوطنية التي أسسها مصالي الحاج وجماعة مكافحي الحرية التي أسسها 

وهكذا انضم طـلاب الجـزائر في المعاهـد الفـرنسية إلى إخـوانهم الثـوار ـ . الشيوعيون
  )9" ( ..المجاهـدين

ثم تلتها ملحمة شعبية أخرى مماثلة لسابقاتها؛ تجسدت في الاستجابة الشعبية    
الرائعة للإضراب الشهير الذي دعت إليه قيادة الجبهة، والمعروف تاريخيا بإضراب 

ذلك الذي نفذته الجماهير الوطنية باستجابة كـبيرة بكبـريات المدن على . الثمانية أيام
مما جاء . م1957فيـفري  03جانفي حتى  28الممتدة بين رأسها العاصمة في الفـترة 

أيها الشعـب الجـزائري المجاهـد، أيها المواطنـون : " في نداء الجبهة بشأن الإضراب
من تجـار وعمال، وموظفين وفلاحين ومحترفين، إنكم ستستعـدون لأسبوع الإضراب 

فامضوا . ـفاح المسلحالعـظيم، أسبـوع الكـفاح السلمي للآمة التي فاتها شرف الك
مصمميـن واصبـروا للمحنة والبطـش وأنواع العذاب التي يسلطها عليكم العدو، فاالله 

" .إلى الحـرية إلى الاستـقلال... معكم، وجبهة التحرير بجيشها العنيد من ورائكم
)10 (  

وكان أن أكدت الجماهير الشعبية للعدو مرة أخرى بأن الشعب الجزائري مع خيار     
حيث شل العاصمة ومدن . ـورته المسلحة ولا يقبل بأنصاف الحلـول لقضيته الوطنيةث

أخـرى بغــرب وشرق الجـزائري، مما أصاب أجهـزة العـدو العسكـرية والأمنية بالجنـون 
والهذيان الذي دفـعهم إلى كـسر أبواب المحـلات التجارية للجـزائريين، وإجبار أصحابها 

ح والانتقام من المضربين وعموم الشعب ـ كالعادة ـ بشتى ألـوان على فتحها بقـوة السلا
.. القمع والاعتداءات دون تمييز بين المذنب والبـرئ من النساء والأطـفال والكـبار

وعصابتها " جبهة التحـرير الوطني" يدعمون المنظمة الإرهابية " فـلاقـة"فكـلهم 
  !!  المتمردة 

  ومعـالم سياسته... ى الحكمـ عـودة الجـنرال ديغـول إل 2
مع كل الأساليب والوسائل الجهنمية العـسكـرية، والسياسية المراوغـة، وصنوف    

الحـرب النفسية والإعـلامية والدبلوماسية التي سخرتها إدارة العـدو ووظفتها لضرب 
الثورة وخـنق صوتها بالداخـل والخارج؛ إلا أن الحضـور الشعبي في كل موعـد حاسم 

بل نقلت الضغط والتأزم ! ان بمثابة عـصا مـوسى التي أبـطلت سحـر المستعمرين ك
هناك حيث الضفة أو الجبهة المقابلة بفرنسا، حيث غرقت في أزمات اقتصادية، 
وانقسامات اجتماعية، وأزمات سياسية ودستـورية، وحـرب تـراشق إعـلامي بيـن 

.. لدهم الأصلي الحكـومي منه خاصةمستوطني الجـزائر وممثليهم من جهة وأعـلام ب
أدى كل ذلك إلى تزايد خيـوط التآمـر بين الطـرفين؛ بتنفيذ من القادة العـسكريين 
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انتهت فصول ... وضباطهم في الجزائر بدعم واضح من بعض الضباط المتقاعدين
تلك الأزمة إلى سقوط حكومات خمس، وطي أخر صفحة في عمر الجمهـورية 

م بقيادة الجـنرال 1958ماي  13ة؛ على أيد العسكـريين على اثر تمرد الفـرنسية الرابع
وهددوا باحتلال . القائد الأعلى للقوات بالجزائر" صالان"ومباركة الجنرال " ماسي"

فرنسا ، وقلب نظام الحكـم فـيها أن لم تستجـب السلـطة لمطالبهـم دون شـروط؛  
ثم دعوة " حكـومـة إنقـاذ عـام" بتكـوين  " رينيـه كـوتي"فمطـالبة الـرئيس الفـرنسي 

من نـفس الشهـر أعـلـن  27وفي .  الجنرال ديغـول إلى تسلـم زمام الحكـم في فرنسا
العـملية المنتـظمة الضـرورية لإقـامة حـكـومة : "ديغـول عـبـر الإذاعـة أنـه أطلـق

  ) 11( ."جمهـورية قـادرة على تأمين استقـلال ووحـدة البـلاد
" فعلا خضعت السلطة في باريس لمطالب الانقلابيين، وقدم رئيس الحكومة    

استقالته للرئيس الفرنسي، ليوجه هـذا الأخير رسالة إلى البرلمان الفرنسي "  بفلمان
" وفي الأول من جوان نصب . ماي لتشكيل حكـومة بقيـادة ديغول 28بجمعـيتيه في 

منه حصل على الصلاحيات 03ديدة، وفي الجديد على رأس حكـومة ج" منقـذ فرنسا
بذلك بدأت سياسة الجنـرال ديغـول لإنقـاذ فرنسة من الـورطة . المطلقة لمدة ستة أشهـر

التي أوقـعـتها فيها الثورة الجـزائـرية وشعـبها بعـد أربع سنوات من الكـفاح المسلـح من 
ديغول الإصلاحية فما هو جـوهر سياسة . أجـل الانفــصال والاستقلال عن فرنسا

ـ بحسب " عصابة المتمردين"سياسيا، ومعالم إستراتيجيته العـسكـرية للقضاء على 
تعبيره ـ  واسترجاع السلم بالجـزائر؟ وما هو موقـف الشعب الجزائري وقادة الثورة من 

  كل ذلك ؟ 
شرع الجنرال ديغول في إعداد خططته السياسية والعسكرية، فقام بتغيير الدستور    

م؛ لينهي عصر الجمهورية الرابعة وبدأ عصر 1958سبتمبر  28الفرنسي في استفتاء 
الجمهورية الفرنسية الخامسة ـ التي ما تزال تحكم فـرنسا حتى يوم الناس هذاـ لينصب 

وبذلك وتولى المنصب الأول .. م1959بعـدها رئيسا للجمهورية يوم الفاتـح من جانفي 
. الصلاحيات الذي تخوله تطبيق سياسته بكل أريحية في الدولة الفرنسية، وجمع كل

  : وقد تركزت معالم سياسته في المحاور والإجراءات التالية
أ ـ  الإعـلان عــن منـح الجـزائريين المسلمين الحـقـوق السياسية، والكـشف عـن مخـطط 

يارته الأولى شامل للـتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجزائريين أثناء ز 
  م58أكتوبر  03إلى قسنطينة يوم 

م  1959أكتوبر  23ب ـ دعـوة جبهة التحـرير ومن خـلالها الثـوار الجـزائريين يوم  
، ليقدم لهم "سلم الشجـعـان" إلى إلقاء السـلاح والاستسـلام؛ من خلال ما سماه 

ضمن الإطار ... ضمانات للعفـو والوعد بإعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية
  ! الفـرنسي طبعا 

ج ـ الاعتراف بحق تقـرير مصير الجـزائريين ضمن الخيارات الثلاث المطروحة في   
الساحة؛ وهـي إما الانفصال والاستقلال الكلي الذي يفضي ـ حسبه ـ إلى فوضى 

أو خيار .  وهو خيار عدمي لا يحبذه.. عارمة، وعمليات ذبـح، ودكـتـاتـورية شيوعية
سة والإدماج التام وفـق شعار المستوطنين ومعـظـم قادة الجيش الفرنسي بالجزائر الفرن
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؛ وهو خيار متطـرف وغير واقعي عبـر ديغـول عن " الجزائر فرنسية"المدافعين عن 
حكـم " بينما يميل إلى خـيار ثالث  أو أطـروحة . عـدم الإيمان به أكثر من مرة

الاقـتصاد، : ـدة فـرنسية ووحـدة معـهـا فـي ميـادينبمساع" الجـزائـريين بالجـزائـريين
  ) 12. (التعـليـم، الـدفـاع، والعـلاقـات الخارجية

د ـ تعيين الجنرال موريس شال قائدا عاما للقـوات الفـرنسية بالجـزائر، وتزويده   
لانجاز مهمة واحدة ... بتفـويـض عسكـري مطلق، مع دعم عسكري ومادي كامل

الخارجون على " و " الإرهابيـون"الذي يقوده " التمـرد"قضاء على ووحيدة هي ال
؛ وبالتالي إلحاق الهـزيمة الماحقـة بجبهة التحـريـر الوطني، واستتباب الأمن " القـانون

  ". المفيدة" داخل المستعمرة الفرنسية 
ئر، تلبية تلكم هي المعالم الكبرى للسياسة الديغـولية التي شرع في تنفيذها في الجـزا   

تتملـكه الثقـة . لرغـبات عـصابة المستوطنين، والمتشددين من القادة الضباط العـسكريين
وتغمــره النشوة بتحـقـيق الانتصار السريع والكبير الذي يعـزز رصيده التاريخي 

فماذا له الشعب الجـزائري لإبطال ! والسياسي؛ كمنقذ لفرنسا، وزعيم أوحد للفرنسيين 
  ططاته الحالمة ؟ مفعـول مخـ

  نمـوذجا ... م1961أكتـوبر 17م و 1960ديسمبـر  11مظاهــرات   
الجمهورية الجزائرية : " م تحث عن1960نوفمبر  04في خطاب ألقاه ديغول يوم    

هذا الخطاب، ومثله من التصريحات  ."التي لا توجد ألان، ولكنها ستنشأ يوما ما
ـراء قادة الجبهـة بقبــول التسوية التي يطـرحها التي كان يطلقها ديغـول في اتجاه إغ

قلت .. بحـل وســط؛ بين الطـرح الانفصالي للجـزائـريين، والطـرح الإدماجي للمستوطنين
في خضم هذه التصريحات الاستفزازية ـ في نظر المستوطنين ـ قرر هؤلاء الأخيرين 

برمج؛ باعتبار شن حملة تستهدف رفض زيارة ديغول إلى الجزائر حسب ما هو م
وكانوا . ديغول يهيئ الظروف الملائمة لتسليم حكم الجـزائر للحكـومة المؤقتة الجـزائرية

كيف يجــرؤ هذا الخائن وهذا الوغــد : " بالغة عــن ديغول، من بينها قول بعضهميتحدثـون بقسوة 
   )13." (سيرى أي استقبال سننظمه له... على المجيء ليتحـدانا فـي بيتنا

ولهذا قـررت جبهة الجـزائر الفرنسية إعلان إضراب عام لمـدة أربعة وعشرين     
ساعة ل بالتزامن مع وصول ديغول إلى الغـرب الجزائري؛ حيث بداية زيارته التفقدية 

وفعلا وابتداء من . ووزعت مناشير في مدينة الجزائر بهذا الخصوص. للمدن الجزائرية
م تاريـخ بداية الزيارة ونزول ديغـول 1960ـبر ديسم 09الساعات الأولى من يوم 

، بدأ إضـراب عـام "لويس جـوكـس" بمطار وهران رفقـة وزيـره للشؤون الجـزائـرية السيـد 
وبـدا المتظاهـرون المستوطنـون يتجمعـون في مركـز مدينة الجـزائر؛ لتنـدلع مشادات 

. ورجال الأمن الفرنسيوأعمال عنف أدت إلى سقوط قتلى وجرحي بين المستوطنين 
وظل الجـو العام متوتـرا ينذر بحـدوث . وشهدت مدينة عين تموشنت صدامات مماثلة

مواجهات في كل مـدينة تشملها زيارة ديغول، حيث استمر الحال كذلك محتقنا بين 
م؛ حـيث تشهـد مـدينة الجزائر العاصمة خـروج 1960ديسمبر  11الطرفين حتى يوم 

ف من المتظاهرين الجزائريين في تجمعات مضادة، للدفاع عن المئات بل الآلا
إخوانهم الجـزائريين الثـلاثة الذين داهمتهم عـصابة المستوطنين المتظاهـرين، وانهالوا 
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عليهـم بالضـرب  والاعتـداء؛ ليفـروا بعـدها تاركــين المكان لجنـود الاحتـلال وقـواته 
فكانت هذه الحادثة بداية للمظاهـرات . الجزائريين الأمنيـة التي أطـلـقت نيـرانها علـى

العارمة التي عـمت أحياء العاصمـة؛ حامـلة الأعــلام الوطنية، وهاتفة بحياة الجزائر 
: في مشهد فاجأ الجميع) 14.(المستقلة، وبجبهة التحرير والحكومة المؤقتة

ييـن والعالمييـن الـذيـن جـاؤوا المستـوطنيـن، وديغــول ومرافـقيـه من رجـال الإعـلام الفـرنس
لتـغــطية الــزيـارة، ناهـيـك عــن رجــال الأمـن والاستخــبارات العـسكـريـة الـتـي بــدورها لـم 

بل إن . تكــن تمـلك مـن المعلومات عن حدوث مظاهرات للمسلمين الجزائريين
  ..!يتها، وتأثيـراتهابحجـمها ، توقـ: المظاهرات فاجأت الجبهة وقيادة الثـورة نفسها

وعلى الرغم من أن العـدو قد دفـع بقوات أمنه لقمع الجـزائريين وسقـوط ضحايا       
قتيلا في مدينة  90كـثر في الجـانب الجزائريين، حددتهم الجهات الرسمية الفرنسية ب 

ناهيك عن ) 15.(جـريح 1500قتيلا بوهران، إلى جانب أكـثر من  69الجزائر، و
إلا أن أمر التعامل مع . شخصـا 4000عـتقـالات التي طالت أكـثر من حملة الا

مظاهرات المستوطنين ـ التي بدأت في شوارع العاصمة وبعض المـدن الأخـرى منـذ 
 1ع. م؛ تزامنا مع إحياء ذكـرى الهـدنة  التي أنـهت الحرب1960نوفـمبر  11يوم 

مع هـؤلاء الـذين كانت مظاهـراتهم عنـيفــة، وأظهـروا  يكـن بنفـس القسوة والقمـعلمصلحة الحلفاء ـ لم 
  !  تحدـيهم السافــر لإرادة السلطة الشرعية ومؤسساتهم في بلادهم 

وقد حظيت هذه المظاهرات بتغطية إعلامية واسعة من قبل الصحافة الفرنسية    
ستمـرت والعالمية، التي جاءت أساسا لتغطية زيارة ديغـول إلى الجـزائر ـ والتي ا

( إننا نقتـرب من الهـدف : " متجاهلة ما حـدث ـ وقـد صرح ديغـول من بجاية قائـلا
، حـيث أن الصيحات التي تطلقـونها كـافية للدلالة على هـذا )الجـزائر الجديدة

نيـوزويـك "وجاءت ردود الفعـل الأخـرى متباينة؛ منها ما كـتبته مـجـلة ) 16."(الأمـر
ديسمبر، بأن المتظاهـرين حـملـوا الأعــلام الوطـنية  26رير نشرته يوم في تقـ" الأمريكية

الجـزائـرية، وكانوا يطالبون بتسليم فرحات عباس السلطة في الجزائر، وقد قال لها احد 
هذه هي أصواتنا وكلنا مع جبهة التحرير الجزائرية : "المسلمين المتظاهرين

  ) 17"(.المسلمة
الحكومة المؤقتة الجزائرية على لسان رئيسها فرحات عباس  في المقابل فقد جاء رد  

" ... : ؛ مما جاء فيه 1960ديسمبر  16الذي وجه خطابا إلى الشعب الجزائري يوم 
المعـركة التي خـضتموها قد أخذت أبعادا كبيرة، إن العالم بأسره قد سجلها كانتصار 

قف، إنها ليست المعركة مدوي لكـفاحنا التحـريري، إن هذه المعركة يجب أن تتو 
  )  18" (.الأخيرة، لان تحديات أخـرى ما زالت في انتظاركم

نفـس الأمر كان مع جالـيتنا بالمهجـر التي من رحمها ولـد النشاط السياسي     
الوطني منـذ زمن بعـيـد، خلال فترة العشرينات من خلال النجم وحـزب الشعب، وكذلك 

ساهمت فـي إدخـال الأساليب السياسية النضـالية وقد . الحزب الشيوعي الجزائري
ومع . العصـرية، تأطيـر الحـركة العمـالية لصالـح المشـروع الـوطنـي التحـريري والثـوري

انـدلاع الثـورة التحـريـرية كانت جماهيـر المهجـر في الموعـد للمساهمة فـي العمل 
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وكان . وباقـي البـلاد الأوروبية" افيـدرالية جـبهة التحـرير في فـرنس" الثـوري عـبر 
ابـرز تجـلى لمشاركة هذه الفئة الوطنية في الثورة هو تنشيطها للعمليات العسكرية 

م واعـتقـال منشطها العـربي بن  1957الفدائية  للجبهة؛ خاصة بعد معركة الجـزائر 
السنة ثم إعـدامه وقـادة الثـورة في نفس " لجنة التنسيق والتنفـيذ"مهيـدي ـ أحـد أعـضاء 

" ماسي"ثـم مباشـرة الجنـرال . م57فـي شهـر مارس " بيـجار"مـن قـبل السـفاح الجنـرال 
ممـا دفـع قـيادة . عـمليات مـتابعة واعـتقـالات فـي صفـوف المناضلين وعمـوم الشعـب

رنسية الجبهة إلى اتـخاذ قـرار يـقضي بنقل العمليات الفـدائية وتنشيطها في المـدن الفـ
  .ذاتها

  لكن الحـضور الأقوى لهذه الفئة من الشعب المناضلة في سبيل قـضيتها العادلة،  
وبمصير شعـبها؛ كان في مظاهـرات " الجـزائر" وإظهار التعلق العاطفي بوطنها الأم 

تلك المظاهرات التي انـدلعت بسبب الممارسات العنصـرية تـجاه . م1961أكـتوبر  17
رية المسـلمة بفـرنسا؛ بعد أن عـمدت السلطات الأمنية الفرنسية إلى الجالية الجـزائ

فرض حظر التجـوال على الجـزائريين في المدن الفرنسية ابتداء من الساعة السابعة 
وكان رد فيدرالية الجبهة بالمهجر مباشرا؛ حيث دعت جميع الجزائريين إلى !! مساء 

وفعلا كانت الجماهير الجزائرية . التجولإبطال هذا القرار عبر دعوتهم إلى الخروج و 
ألف جزائري،  60م بكثافة قدرت بحوالي 1961أكتوبر  17في الموعد بخروجها يوم 

وقد رفعوا في هذه . منددين بقرار منع التجوال والسلوك العنصري تجاههممتظاهرين بباريس 
  ) 19. (ة المؤقتة الجزائريةالمظاهرات  ـكسابقاتها  ـشعارات وطنية تنادي بحياة الجبهة والحكـوم

وقد كان رد فعل المستعمرين وقواتهم الأمنية على المتظاهرين ـ كسابق عهدهم ـ   
ألف جزائري، وسقط العشرات من  15أشد عنف وقسوة؛ حيث اعتقل أكثر من 

بذلك )   20.(الأطفال والنساء قتلى وجرحى كما القي المئات منهم في نهر السين
والادعاء الكاذب للفرنسيين أمام الرأي العام الدولي، باحترامهم انكشف  حجم الزيف 

لكنها لم تثن من . الحريات ومبادئ حقوق الإنسان من خلال هذه الجريمة الفاجعة
عزم الجزائريين في المضي في تقديم قوافل الشهداء حتى تحرير الوطن وإجبار 

  .لك من ثمنالمستعمر  الفرنسي على الاعتراف باستقلالهم مهما كلف ذ
ذلـكم قليل من كثير مما كتب وعلق حول هذه المظاهرات الشعبية الفاصلة في   

  سياسة ديغـول وحياة الثورة معا، فماذا عن الدـلالات المستخلصة من كل ما سبق ذكـره ؟
  

  أهـم الـدلالات المستـخـلصة 
ذه المداخـلة إن من أهم المعاني والدلالات التي يمكن الوقوف عليها من خـلال ه   

  :  المتواضعة ما يلــي
ـ إن الحركات الشعبية كل الحركات الشعبية، هي المؤهل الأول والأخير لإحداث 1  

وفي تاريـخ مقاومتنا وثورتنا الوطنية أثبتت الجماهير . التغيير المنشود في أي مجتمع
اريـخ في اللحظات مـدى قـدرتها على إحــداث التحـولات الكـبرى، وتغيير وجه الواقع والت

وكانت قـدرتها وطاقـتها تلك كـفيلة بهــدم المشروع الكولونيالي كما بناء . الحاسمة
عكس ما يذهب اتليه البعض بكون الحضور . المشروع الوطني وإحلاله بدل الأول




�	�������.�د��������������������א���������ل�א��������א���א�����א�'&�ق�א�$���#���وא��!  �...�א �

- 509 - 

الشعبي المكثف في صيرورة الثورة؛ هو الذي أطال من مدتها ومنحها البعد الديني 
  ) 21!(تها، كما نظر إلى وكأنه المهدي المنتظر الذي افقدها حداث

وأحـداثها تحـديدا هي التي  1945ماي  08ـ إن مـظاهـرات الجـزائريين السلمية، في 2 
. كـشفت عـورة المستعمر وزيف وعوده، وحاله الضعف والضياع التي كان يتخبط فيها

من حظوظ الاتجاه كما أنها منحت الحـركة الوطنية جـرعة جديدة من الثقة، وعززت 
الاستقلالي في العـودة إلى الاعتماد على الجماهيـــر الشعبية لإحداث التغـيير المنشود، 

فـكان ذلـك بمثابة رسالة بليغة . بـدل اللهث وراء المشاريع الإصلاحية الفارغـة والعـقيمة
  . م الفاصلة54واستباقا مـدهشا لقيام ثـورة نوفـمبر 

م؛ عنوانا 1955أوت  20م، وبعده في 54ة في الفاتح نوفمبر ـ مثلت الهبة الشعبي3 
بارزا لترجمة الإرادة الشعبية في التحرر، والاستعداد للتضحية بكل ما تبقى من غال 

فكان الاحتضان الشعبي للثورة والالتفاف . ونفيس في سبيل حـرية واستقلال الوطـن
شعـبنا على صنع المعجزة  حولها درسا حيا لكل المشكـكين والمترديين في قـدرات

أن الثورة هي ثــورة كــل الشعب ورسالة واضحة للعـدو على . وضرب الموعد مع التاريـخ
  . الجـزائري لا قلـة من المتمـردين كما ادعـى

م للطلاب والثمانية أيام للعمال والتجار في أواخر 56ماي  19ـ لقد جاء إضرابي 4 
صادقا عن مستوى الوعي الثوري للطبقة الوسطي م؛ تعبيرا 1957جانفي مطلع فيفـري 

فجـاءت . والنخبة المثقفة، التي ربطت مصيرها بمصيـر شعـبها وثـورته المباركـة
الاستجـابة لنـداء جـبهـة التحـريـر في شـل الحياة في المــدن والأرياف عن طريق 

ورسالة إلى الإضرابات تأكيدا على بلوغ الثورة مرحلة الشمولية والنضج الشعبي، 
الجهات الفرنسية بأن الثورة كما هي ثورة الفلاح في الأرياف، والمجاهـدين في الجبال؛ 
هي كذلك ثـورة التجار والعمال في المتاجـر والمصانع، وثورة الطـلاب في المـدارس 

  ..! والجامعات
م، وما تبعـهما ، جاءت 1961أكتوبر  17م و1960ديسمبر  11ـ إن مظاهـرات 5 

مـرحلة صعـبة  من عمـر الثورة؛ حيث جيش التحـرير محاصر عن طريق فـي 
مخـططات الجنـرال شال الجهنمية،  والقيادة الثـورية السياسية غارقة في صراعاتها 
بالخارج، وديغول عازم على المضي في إصلاحاته ومناوراتـه السياسية لاحتـواء الثورة 

في هـذه اللحظة الحرجة جاء ... أخـرىوعزل الشعب عنها بالإغـراء تارة وبالقمع 
صـوت الشعب الجـزائـري مدويا وخـرجت الجماهيـر لترد عـلى ديغـول المتـعجـرف 
برفـض كـل مشاريعه الاستسلامية، والالتفاف حـول قيادة الثورة ممثلة في الحكـومة 

للثورة  فكان ذلك بمثابة صوت السماء المنقـذ. المؤقتة الجزائرية بقيادة فرحات عباس
بذلك اقتنع الجميع ديغـول والحكـومة المؤقتة . من كيد الأعداء وعجـز الإخوة الأعداء

ممثلا في الدخـول في بضـرورة الإسراع في الذهاب إلى الحـل النهائي للمشكلة الجـزائـرية 
د المفاوضات الجدـية بين الطرفين على قاعدة حـق الجـزائريين في تقـرير المصير، ووحدة البلا

  . ولا عجب فإرادة الشعـوب من إرادة االله.. والشعب
  : ا لخـاتـمة 
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نخلص في خـتام هـذه المـحاولة العـلمية إلى التأكيد على أن مساهمة الشعب      
وحضوره القـوي إلى جانب الثورة؛ كان  ذلك بمثابة التحـول الحاسم في مسيرة الثـورة 

الوطني وقـيادة الثـورة؛ ممـثلة في الحكـومة  باتجاه اقـتناع ديغـول بجـبهة التحـرير
واطـلاع الرأي العالمي على . المؤقتة؛ كممثـلين شرعـييـن وحـيدين للثـورة الجـزائـرية

الوطنية؛ ناهيك عن " الإضـرابات"وحـركة " الانتـفاضات" حـقيقة ذلك من خلال هذه 
ت مؤيدة لجبهة التحرير التي حملت الأعلام الوطنية، كما نادت بشعارا" المظاهرات"

ومن جهة ثانية فقـد أصبحت جبهة التحـريـر . مؤيدة للثورة.. الوطني وحكومتها المؤقتة
رقما صعبا في معـركة التفـاوض من خلال إثبات قـدرة خـارقة في توظـيف واستعمال 

بـذلك انطـلـقت المفـاوضات الجـدية بيـن . الورقة الشعـبية كلما تتـطلب الأمـر ذلك
الطـرفـين والتي أثمـرت ـ بالـرغـم مـن صعـوبتـها وتعـقـدها ـ  عـن اتـفـاق وقـف إطـلاق 

م؛ الـذي عـبـد الطـريق نحـو استفـتاء تقـريـر المصيـر على 1962مـارس  19النـار في 
  . م 1962جـويلية  05استقـلال الجـزائر؛ وقد تم ذلك وأعـلن فعـلا  في 
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